
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسي بتَِقوَى اِلله عَزَّ 
قُوا اَلله يََعَلْ لَكُم وَجَلَّ " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُو  ا إِن تَ ت َّ

رْ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَيغَفِرْ لَكُم وَاُلله ذُو  فُرقاَنًً وَيُكَفِّ
 " الفَضلِ العَظِيمِ 



أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، بعَدَ غَدٍ يُصَبِّحُ الطُّلاَّبُ مَدَارِسَهُم ، 
نَ إِلى وَيغَدُونَ إِلى جَامَعَاتِِِم وَمَعَاىِدِىِم ، وَيَذىَبُو 

فُصُولذِِم وَمَقَاعِدِىِم ، وَيَ عُودُونُ بِشَوقٍ إِلى مُعَلِّمِيهِم 
وَزمَُلائهِِم ، رَغبَةً في أَخذِ الجدَِيدِ وَتََصِيلِ النَّافِعِ الدفُِيدِ 
، وَأَمَلًا في أَن يَ تَ عَلَّمُوا وَيَ تَ رَقَّوا في الدعََالي . وَفي 



ونَ ، وَيََخُذُ  الددََارِسِ يَستَقبِلُهُم مُعَلِّمُونَ  مُستَعِدُّ
بِِيَدِيهِم مُرَبُّونَ مُدَرَّبوُنَ ، وَتوُضَعُ بَتَُ أيَدِيهِم كُتُبٌ 
وَمُقَرَّراَتٌ ، وَفَوقَ ذَلِكَ وِزاَرةٌَ وَإِدَاراَتٌ وَأَقسَامٌ لُستَلِفَةٌ 
هُونَ فُضَلاءُ ، وَغَالبًِا مَا  ، وَمُشرفُِونَ خُبَ رَاءُ وَمُوَجِّ

وَلِ الَّتي تَسعَى  يَكُونُ نَصِيبُ  التَّعلِيمِ في مُوَازَنًَتِ الدُّ



مِ ىُوَ الَأعلَى وَالَأكبَ رَ ، فَمَاذَا عَسَى أَىلُ  قَدُّ إلى الت َّ
العِلمِ مِن مُعَلِّمِتَُ وَمُتَ عَلِّمِتَُ يفَعَلُونَ ؟! ىَل عَلِمُوا 
يعًا فِيمَ يَسعَونَ وَمَاذَا يَطلُبُونَ ؟! وَمَا نتَِيجَةُ  جََِ

ودِىِم وَمَا ثََرََةُ مَا يبَذُرُونَ وَيغَرِسُونَ ؟! إِنَّ العِلمَ ىُوَ جُهُ 
بُ  وُ الَأفكَارِ وَمُهَذِّ نوُرُ العُقُولِ وَزاَدُ القُلُوبِ ، وَمُوَجِّ



الَأخلاقِ ، لا يَستَوِي عَالٌِ وَجَهُولٌ ، وَلا مُثَ قَّفٌ 
ٌ مُرتََبٌ " قُلْ ىَلْ يَستَوِي الَّ  ذِينَ يعَلَمُونَ عَارِفٌ وَمُتَحَتَِّ

رُ أُولُو الألَبَابِ " " وَضَرَبَ  اَ يَ تَذكََّ وَالَّذِينَ لا يعَلَمُونَ إِنََّّ
اُلله مَثَلًا رجَُلَتُِ أَحَدُهَُُا أبَكَمُ لا يقَدِرُ عَلَى شَيءٍ وَىُوَ  

هْوُ لا يََتِ بَِتٍَ ىَل يَستَوِي  كَلّّ عَلَى مَولاهُ أيَنَمَا يُ وَجِّ



مُرُ بِِلعَدلِ وَىُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ " ىُوَ وَمَن يََ 
العِلمُ رفِعَةٌ وَعَلامَةُ إِراَدَةِ خَتٍَ بِِلعَبدِ ، قاَلَ سُبحَانوَُ : 
" يرَفَعِ اُلله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أُوتوُا العِلمَ 

اللهُ  دَرجََاتٍ " وَقاَلَ صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ : " مَن يرُِدِ 
ا كَانَ العِلمُ  فَقٌ عَلَيوِ . وَلَمَّ ينِ " مُت َّ بوِ خَتَاً يفُقِّهْوُ في الدِّ



أَشرَفَ مُكتَسَبٍ وَأَجََلَ زيِنَةٍ وَأَبَهى حُلَّةٍ ، قاَلَ تَ عَالى 
لنَِبِيِّوِ : " وَقُلْ رَّبِّ زِدْني عِلمًا " بِِلعِلمِ تبُتٌ الَحضَاراَتُ 

نَاعَاتُ  ، وَيرَتَفِعُ الَأفرَادُ وَتَرقَى الدجُتَمَعَاتُ  وَتَزدَىِرُ الصِّ
مُ البِلادُ  تِِاَ ، وَتَ تَ قَدَّ ، وَتَُاَفِظُ الأمَُمُ عَلَى عِزّىَِا وَقُ وَّ
وَتَ تَحَقَّقُ الَألَرادُ . وَيَكفِي العِلمَ شَرَفاً أَنَّ اَلله قَد أَشهَدَ 



أنََّوُ لا إِلَوَ إِلاَّ أَىلَوُ عَلَى أَعظَمِ مَشهُودٍ عَلَيوِ " شَهِدَ اللهُ 
ىُوَ وَالدلائِكَةُ وَأُولُو العِلمِ قاَئِمًا بِِلقِسطِ لا إِلَوَ إِلاَّ ىُوَ 
العَزيِزُ الحكَِيمُ " بَل إِنَّوُ حَتى البَ هَائِمُ العَجَمَاوَاتُ ، لِ 
يََعَلِ اُلله مُتَ عَلِّمَهَا كَجَاىِلِهَا ، فَ قَد أَحَلَّ تَ عَالى صِيدَ 

باعِ الدعُلَّمَةِ ، قالَ سُبحَانوَُ : " قُلْ أُحِلَّ  الطُّيُورِ  وَالسِّ



لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الجوََارحِِ مُكَلِّبِتَُ 
تُ عَلِّمُونَ هُنَّ لشَّا عَلَّمَكُمُ اُلله فَكُلُوا لشَّا أَمسَكْنَ عَلَيكُم 

لدتَُ عَلِّمُ مَا دَامَا وَاذكُرُوا اسمَ اِلله عَلَيوِ " وَالدعَُلِّمُ وَا
سَائرَِينِ في طَريِقِ العِلمِ تَ عَلُّمًا وَتَعلِيمًا فَ هُمَا سَالِمَانِ 
نيَا ، الَّتي لا خَتََ فِيهَا إِن  مِن كُلِّ آفَةٍ مِن آفاَتِ الدُّ



ا يرُضِي اُلله مِن ذِكرهِِ وَالقِيَامِ بِعُبُودِيَّتِوِ  ىِيّ خَرَجَت عَمَّ
نَوُ ، فَفِي الحدَِيثِ الَّ  مِذِيُّ وَغَتَهُُ وَحَسَّ ذِي رَوَاهُ التًِّ

نيَا مَلعُونةٌَ  لامُ : " الدُّ الألَبَانيُّ قاَلَ عَلَيوِ الصَّلاةُ وَالسَّ
مَلعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ ذِكرَ اِلله وَمَا وَالاهُ ، أَو عَالِمًا 

نَوُ الألَبَانيُّ  مِذِيُّ وَحَسَّ أَنَّ النَّبيَّ  وَمُتَ عَلِّمًا " وَرَوَى التًِّ



صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ 
مَاوَاتِ وَالَأرضِ حَتىَّ النَّملَةُ في  وَمَلائِكَتَوُ وَأَىلَ السَّ
جُحرىَِا وَحَتىَّ الحوُتُ في البَحرِ ليَُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ 

 عَلَيوِ وَسَلَّمَ : " مَن النَّاسِ الَختََ " وَقاَلَ صَلَّى اللهُ 
لَ اللََُّّ لَوُ بِوِ طَريِقًا  سَلَكَ طَريِقًا يلَتَمِسُ فِيوِ عِلمًا سَهَّ



إِلى الجنََّةِ " رَوَاهُ مُسلِمٌ . وَإِنَّوُ وَإِن كَانَتِ الَأدِلَّةُ 
رعِيَّةُ الَّتي مُدِحَ فِيهَا العِلمُ وَأَىلُوُ ، مَقصُودًا بِهاَ  الشَّ

ينِ ، وَتَ عَلُّمُ الَحلالِ وَالحرََامِ العِلمُ ا رعِيُّ وَالفِقوُ في الدِّ لشَّ
، إِلاَّ أنََّوُ وَبِِلنِّيَّةِ الصَّالِحةَِ ، يرُجَى أَلاَّ يُُرَمَ ىَذَا الفَضلَ 
طبَِيبٌ وَلا مُهَندِسٌ ، وَلا رجَُلُ أَمنٍ وَلا ضَابِطٌ ، وَلا 



وَيَِدِمَ لُرتَمَعَوُ ، وَيُُسِنَ  غَتَىُُم لشَّن تَ عَلَّمَ ليَِنفَعَ نفَسَوُ 
 . إِلى النَّاسِ وَينَفَعَهُم

يطاَنُ عَلَى النَّاسِ في  أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، لشَّا يَُلِبُ بِوِ الشَّ
مَيدَانِ طلََبِ العِلمِ وَتَ عَلُّمِوِ وَتَعلِيمِوِ أَن يَشغَلَهُم بِقَضَايََ 

ا يََِبُ أَن ىَامِشِيَّةٍ ، أَو يَُصُرَىُم في قَضَايََ   خَارجَِةٍ عَمَّ



وا بِوِ ، وَلِشَّا قَد يَكُونُ مِن أَكثَرِ مَا يَُدُثُ في ذَلِكَ  يهَتَمُّ
ا يََِبُ عَلَيهِمُ القِيَامُ بِوِ  ، أَن يغَفَلَ مُعَلِّمٌ أَو مَدرَسَةٌ عَمَّ
وَإِعطاَؤُهُ طُلاَّبَ هُم وَمُتَ عَلِّمِيهِم ، ثم يلُقُوا بِِللَّومِ عَلَى 

يُوتِ وَالُأسَرِ وَأَوليَِاءِ الأمُُورِ وَالآبَِءِ وَالأمَُّهَاتِ ، الب ُ 
وَقَد يَكُونُ العَكسُ ، فَ يُ عَلِّقُ النَّاسُ بِِلددََارِسِ كُلَّ خَلَلٍ 



في تَربيَِةٍ أَو نقَصِ تَعلِيمٍ ، أَو ضَعفِ بنَِاءِ قِيمَةٍ صَالِحةٍَ 
ى أُمّّ أَو ينَشَغِلُ أَو إِخفَاقٍ في تَِذِيبِ خُلُقٍ ، وَتَ تَخَلَّ 

أَبٌ ، أَو تُِمِلُ أُسرَةٌ وَلا تبُدِي تَ عَاوُنًً مَعَ الددَرَسَةِ ، 
لَ عَن سَبِيلِ العِلمِ وَيَُُولَ  يطاَنِ ليُِخَذِّ وكَُلُّ ىَذَا مِنَ الشَّ
بَتَُ النَّاسِ وَالنَّهلِ مِن مَعِينِوِ ، وَالحقَُّ أَنَّ عَلَى الددَرَسَةِ 



وَاجِبَاتٍ ، وَعَلَى البُ يُوتِ وَالُأسَرِ وَاجِبَاتٌ ، وَمُعَلِّمِيهَا 
وَالجمَِيعُ يَ تَكَامَلُونَ وَيَ تَ عَاوَنوُنَ ، وَلا يَ تَضَادُّونَ وَلا 
يَ تَجَابَ هُونَ ، فَ عَلَى الُأسرَةِ الاعتِنَاءُ بِِنتِظاَمِ أبَنَائهَِا 

مَلابِسَ وَإِكمَالُ استِعدَادِىِم ، وَتَوفِتَُ مَا يَُتَاجُونوَُ مِن 
وَوَسَائِلَ وَأَدَوَاتٍ ، وَتَغذِيَ تُ هُم بِِِعزَازِ مُعَلِّمِيهِم 



وَإِجلالذِِم ، وَحَث ُّهُم عَلَى الِجدِّ وَالاجتِهَادِ ، وَعَلَى 
الددََارِسِ وَمُدَرِّسِيهَا أَن يَستَشعِرُوا ثقَِلَ الَأمَانةَِ وَعِظَمَ 

يَّتٌ ، لا في أَوِّلِ الدسَؤُوليَِّةِ ، فَ لَيسَ ىُنَاكَ أُسبُوعٌ مَ 
راَسَةِ وَلا في آخِرىَِا ، وَلا قبَلَ إِجَازةٍَ وَلا بعَدَىَا ،  الدِّ
راَسَةِ  فاَلِإجَازةَُ راَحَةٌ وَاستِعَادَةٌ لِلنَّشَاطِ ، وَبَدءُ الدِّ



شُرُوعٌ في الِجدِّ وَالاجتِهَادِ ، وَلا وَاِلله لا يُضِيعُ الوَقتَ 
و مُعَلِّمٌ ظلَُومٌ جَهُولٌ ، فَ لْنَ تَّقِ اَلله إِلاَّ طاَلِبٌ كَسُولٌ ، أَ 

وَلْنَ تَ عَاوَنْ عَلَى البِِّ وَالتَّقوَى ، وَلْيَأخُذْ كُلّّ مِنَّا بيَِدِ 
الآخَرِ ، فَكُلُّنَا في سَفِينَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَىَدَفُ نَا وَاحِدٌ 

أَوليَِاءُ  وَغَايَ تُ نَا مُشتَ ركََةٌ " وَالدؤُمِنُونَ وَالدؤُمِنَاتُ بعَضُهُم



بعَضٍ يََمُرُونَ بِِلدعَرُوفِ وَينَهَونَ عَنِ الدنُكَرِ وَيقُِيمُونَ 
الصَّلاةَ وَيؤُتوُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اَلله وَرَسُولَوُ أُولئَِكَ 

 " سَتََحََهُُمُ اللهُ إِنَّ اَلله عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
وَلا تَعصُوهُ ،  أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ 

 . وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ 



أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، مِن نعِمَةِ اِلله تَ عَالى عَلَى الدسُلِمِتَُ 
بِعَامَّةٍ وَعَلَى أَىلِ ىَذِهِ البِلادِ خَاصَّةً ، أنَ َّهُم عَلَى دِينٍ 

ةٍ ، وَاحِدٍ وَعَقِيدَةٍ صَافِيَةٍ ، وَينَطلَِقُونَ مِن مَبَادِئَ ثََبتَِ 
وَيرَجِعُونَ إِلى أُصُولٍ راَسِخَةٍ ، عَقِيدَتُ هُم وَأَخلاقُ هُم 
وَتَ عَامُلُهُم ، كُلُّ ذَلِكَ أَسَاسُوُ كِتَابُ اِلله وَسُنَّةُ رَسُولِوِ ، 



يبَنُونَ عَلَيهِمَا عِلمَهُم وَمَعَارفَِ هُم ، وَيزَنِوُنَ بِهِمَا أَعمَالَذمُ 
مَا أَخلاقَ هُم وَآدَابَ هُم ، وُسُلُوكَهُم ، وَيُ قَوِّمُونَ بهِِ 

وَيَسِتَوُنَ في ضَوئهِِمَا في تَ عَامُلِهِم وَأَخذِىِم وَعَطاَئِهِم ، 
وَمِن ثمَّ فإَِنَّوُ لا يََُوزُ بَِالٍ مِنَ الَأحوَالِ ، أَن يهَدِمَ 
البَيتُ مَا تبَتٍ الددَرَسَةُ ، وَلا أَن تُ قَوِّضَ الددَرَسَةُ مَا قَد 



يتُ ، فاَلجمَِيعُ مَسؤُولُونَ عَنِ الَأجيَالِ شَيَّدَهُ البَ 
مُونوَُ لَذاَ  مَسؤُوليَِّةً مُبَاشِرَةً ، وَلُزَاسَبُونَ فِيمَا يُ قَدِّ

ونَ هَا بِوِ ، وَبنَِاءُ الَأجيَالِ في ذِمَّةِ الجمَِيعِ ، وَعَلَى   وَيُ غَذُّ
ةَ كُلٍّ جُزءٌ مِن مَسؤُوليَِّةِ تنَشِئَتِهِمُ التَّنشِئَةَ الصَّالحَِ 

بيَِةَ النَّاجِحَةَ ، وَإِعدَادِىِم لِلمُستَقبَلِ  وَتَربيَِتِهِمُ التًَّ



إِعدَادًا مُتَكَامِلًا في كُلِّ جَانِبٍ مِن جَوَانِبِ شَخصِيَّاتِِِم 
، دِينِيِّا وَاجتِمَاعِيِّا ، وَعِلمِيِّا وَعَمَلِيِّا ، وَمَعرفِِيِّا وَنفَسِيِّا 

وَ لِمَا بَ نَاهُ الآخَرُ فَلا يهَدِمَوُ ، وَأَن ، فَ عَلَى كُلٍّ أَن ينَتَبِ 
مَ أَو نًَلَوُ فَسَادٌ فَ يُصلِحَوُ ،  يُ رَاقِبَ مَا قَد يَكُونُ تَ هَدَّ
هَمِ وَرَميُ كُلِّ جَانِبٍ قُصُورهَُ  رَاشُقُ وَتَ بَادُلُ الت ُّ وَأَمَّا الت َّ



جتَمَعِ  وَتَقصِتَهَُ عَلَى الآخَرِ ، فَ هَذَا ىُوَ بِدَايةَُ فَشَلِ الدُ 
اعِرُ   : كُلِّوِ ، وكََمَا قاَلَ الشَّ

 
 مَتى يبَلُغُ البنُيَانُ يَومًا تََاَمَوُ 

 إِذَا كُنتَ تبَنِيوِ وَغَتَكَُ يهَدِمُ 



يعًا ، وَلْيَ قُمْ كُلّّ مِنَّا بِوَاجِبِوِ بِِِخلاصٍ  أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله جََِ
نُوا لَا تََوُنوُا اَلله وَاحتِسَابٍ لِلَأجرِ " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَ 

اَ  وَالرَّسُولَ وَتََوُنوُا أَمَانًَتِكُم وَأنَتُم تَعلَمُونَ . وَاعلَمُوا أَنََّّ
 " أَموَالُكُم وَأَولَادكُُم فِتنَةٌ وَأَنَّ اَلله عِندَهُ أَجرٌ عَظِيمٌ 


